
الهجــوم الإسرائيلــي علــى إيــران.. ترقــب في
العراق وتحذيرات من التدخل

, يونيو  | كتبه أحمد الدباغ

علــى غــير مــا كــان يتــوقعه جــل الخــبراء العســكريين، شنــت “إسرائيــل” فجــر اليــوم الجمعــة سلســلة
ضربــات جويــة علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة والقواعــد العســكرية، مــع اغتيــال العديــد مــن القــادة

العسكريين في الحرس الثوري والجيش الإيراني.

تــأتي هــذه الضربــات بعــد شــد وجــذب كــبيرين بين إيــران والولايــات المتحــدة، فيمــا توعّــدت “إسرائيــل”
باستمرار ضرباتها على إيران، في تحرك يبدو أن تل أبيب حققت من خلاله سيادة جوية وعملياتية
بعـد أن تمكنـت مـن اغتيـال نحـو  مـن القـادة العسـكريين الكبـار في الضربـة الأولى، وذلـك وفـق مـا

كدته وكالة رويترز ظهر اليوم الجمعة. أ

وكانت نذر الحرب على إيران قد بدأت الأربعاء الماضي، بعد أن أعلنت واشنطن عن إجلاء موظفيها
كدته وزارة الخارجية غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها ببغداد بسبب مخاطر أمنية، وفق ما أ
الأميركية، حيث شمل التحرك الأميركي السفارة والقنصلية التي تتخذ من مدينة أربيل عاصمة إقليم

كردستان مقرًا لها.

كد وبعد ساعات على الإعلان عن هذا التحرك، جاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الأميركية الذي أ
أن عملية إجلاء الأميركيين من العراق ليست طوعية، وإنما مغادرة إلزامية بأوامر رسمية، في الوقت
يـة وأن أسـبابها تـأتي في كـد فيـه المتحـدث باسـم سـفارة واشنطـن ببغـداد أن أوامـر المغـادرة فور الـذي أ

خضم تصاعد التوتر الإقليمي.

الحرب مستمرة
تشهــد منطقــة الــشرق الأوســط تسارعًــا محمومًــا فيمــا يتعلــق بــالملف النــووي الإيــراني، لا ســيما بعــد
ية عدم التزام طهران ببنود الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران وإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذر
الضمانات النووية، في الوقت الذي صعّدت فيه إيران كذلك من وتيرة نديتّها للوكالة وواشنطن معًا،

وأعلنت قرب البدء بتنفيذ موقع نووي جديد على أراضيها.

كـدت وسائـل إعلام إيرانيـة مقتـل مـا لا يقـل عـن  إيـراني حـتى اللحظـة، إضافـة إلى تـدمير أجـزاء وأ
واسعة من البنية التحتية العسكرية لإيران، خاصة تدمير مطار تبريز واستهداف عدد من المنشآت
النووية، سيما منشأة نطنز التي تُعد قلب المشروع النووي الإيراني، إضافة إلى منشآت فوردو وخنداب
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وأصفهان.

في السياق، يشير الباحث الأمني حسن العبيدي إلى أن ما حدث في إيران يعد انهيارًا شاملاً لمنظومات
القيــادة والســيطرة الجويــة والدفاعيــة والاستراتيجيــة، مبينًــا أن القيــادة الإيرانيــة لم تتمكــن حــتى مــن
حماية القيادات العسكرية الرفيعة للدولة الذين اغتيلوا خلال نومهم في منازلهم، وهو ما يؤشر إلى
اختراق مخابراتي واسع النطاق في إيران، بما يعيد للأذهان ما حدث مع حزب الله في لبنان قبل نحو

 أشهر.

من جهته، قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن “إسرائيل” والولايات المتحدة نفذتا “خداعًا
إستراتيجيًا” ضد إيران من حيث التوقيت، معربًا عن قناعته بأن الرد الإيراني يجب أن يكون “مركبًا،

وإلا ستكون نتائجه ضعيفة”، وفق تعبيره.

وأضاف الدويري في حديث تلفزيوني أن الخداع الاستراتيجي يتمثل بالتوقيت، حيث كان من المتوقع
أن تتــم الضربــة الإسرائيليــة بعــد جولــة المفاوضــات المقبلــة الــتي كــان مــن المقــرر عقــدها الأحــد المقبــل في

العاصمة العمانية مسقط.

وفيمــا يتعلــق بالخســائر الــتي تكبــدتها إيــران، كشــف الــدويري أن هنــاك أهــدافًا “يمكــن تعويضهــا”،
وأخــرى “تحتــاج إلى وقــت لتقييمهــا”، وأهــدافًا ثالثــة “يصــعب تعويضهــا”، لافتًــا إلى أن قتــل القــادة
العســكريين البــارزين ينــد ضمــن الأهــداف الــتي يمكــن تعويضهــا رغــم تأثيرهــم، إذ يوجــد مــن يحــل

مكانهم في هذه المناصب العسكرية الحساسة.

أمـا الأضرار الـتي تحتـاج إلى تقييـم، فبحسـب الـدويري، تتمثـل بمنظومـة القيـادة والسـيطرة والقواعـد
الجويـة ومنشـأة نطنز النوويـة وأي أهـداف عسـكرية أخـرى لمعرفـة مـدى وحجـم الأضرار الـتي طالتهـا،
كد أن الأهداف التي يصعب تعويضها تتمثل بعلماء الذرة، حيث تفيد الأنباء عن اغتيال ما بين فيما أ

 إلى  علماء ذرة في الهجوم الإسرائيلي، متسائلاً: “كيف تم اصطيادهم بهذه السهولة؟”.

كيف سيكون الرد؟ 
يبــدو أن الــرد الإيــراني علــى الضربــات الإسرائيليــة لــن يكــون ســهلا أو يســيرا، خاصــة مــع انتفــاء عنصر
المفاجأة ونقل “إسرائيل” جميع أساطيلها الجوية إلى الخا، مع وجود  طبقات من أنظمة الدفاع

الجوي الإسرائيلي. 

في هــذا الشــأن، يشــير الــدويري إلى أن إرســال طهــران لـــ   طــائرة مســيرّة نحــو إسرائيــل لا يعــد ردا
يا للضربة الإسرائيلية، مبينا أن هذه الطائرات تحتاج ساعات للوصول، ويمكن التعامل مؤثرا ومواز

معها بداء من القبة الحديدية وصولا إلى منظومة “السهم آرو-” والطائرات.
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يختتم الدويري تعليقه بالإشارة إلى أن الرد الإيراني لا بد أن يكون مركبا وثلاثي الأبعاد، وإلا فإن نتائجه
ستكون ضعيفة، وفق قوله، حيث يرى أن أي رد إيراني لا بد أن يكون ثلاثيا يم بين المسيرّات من
أجــل الإغــراق الجــوي، مــع اســتخدام صــواريخ باليســتية تقليديــة، إضافــة إلى صــواريخ فــرط صوتيــة،

وذلك وفق توقيتات معينة بحيث يكون وصولها متزامنا.

التصعيد في العراق 
كــدت الأنبــاء اســتخدام “إسرائيــل” للمجــالين الجــويين الســوري والعــراقي، فيمــا شهــدت وسائــل أ
التواصل الاجتماعي فجر اليوم سيلاً من المنشورات التي تؤكد سماع دوي طائرات حربية، فيما أعلن

العراق لاحقًا إغلاق المجال الجوي.

يقــول الخــبير الأمــني حســن العبيــدي إن إغلاق العــراق للمجــال الجــوي يعــد سياســيًا بالدرجــة الأولى،
مبينًا أن الولايات المتحدة هي المسيطرة فعليًا على الأجواء العراقية، فضلاً عن عدم امتلاك العراق
لمنظومات رادار متطورة تغطي الأجواء العراقية، بما يعني أن الكيان لا يزال حرًا في استخدام الأجواء

العراقية والسورية في ظل عدم امتلاك البلدين لأي منظومات متقدمة للرصد، وفق قوله.

في السياق، ورغم أن المصالح الأميركية منتشرة في جميع بلدان الشرق الأوسط ودول الخليج العربي،
إلا أن التحرك الأميركي وسحب الموظفين لم يشمل إلا العراق مع سحب بعض الموظفين من البحرين
والكويت كذلك، دون أن تشمل هذه الإجراءات السعودية أو الإمارات وقطر اللتين تضمان قاعدتي

الظفرة والعديد الجويتين، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.

ويشـير البـاحث الأمـني حسـن العبيـدي إلى أن سـبب التحركـات الأميركيـة في العـراق يـأتي انطلاقًـا مـن
اخــتراق طهــران للعــراق أمنيًــا مــع وجــود العديــد مــن الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، فضلاً عــن أن
المصالح الأميركية في العراق سبق أن تعرضت للعديد من الضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرّة

كذلك.

ويتابع العبيدي في حديثه لـ “نون بوست” أن التحرك الأميركي الاستباقي يأتي تحسبًا لأي رد فعل من
يــا بمطــار إيــران أو أذرعهــا في العــراق، والــذي قــد يشمــل مهاجمــة الســفارة الأميركيــة أو قاعــدة فيكتور

بغداد الدولي، سواء بالصواريخ أو باختطاف موظفي السفارة في حال تطور الأحداث.

ويــرى العديــد مــن الخــبراء أن التحركــات الأميركيــة في العــراق تــشي بــأن واشنطــن لا تــزال غــير واثقــة
يــة في الملــف بــالوضع الســياسي في البلاد، ولا تثــق بالحكومــة العراقيــة، بمــا قــد يشــير إلى تطــورات جذر
العراقي مستقبلاً، لا سيما أن إخلاء السفارة ببغداد يعطي انطباعًا سلبيًا عن الوضع الداخلي للبلاد،

بما سيؤثر على القطاعات الاقتصادية والتصنيف الأمني للبلاد.

في غضــون ذلــك، يــرى الــدكتور إحســان الشمــري، أســتاذ الــدراسات الدوليــة والاستراتيجيــة بجامعــة
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بغداد، أن إخلاء السفارة الأميركية في العراق يعد تحولاً خطيرًا وبداية لمرحلة تتسم بالتغيير الجذري،
.X وفق ما نشره على موقعه الرسمي في منصة

كـده الخـبراء، حيـث أعلـن الأمين ولعـل التحـرك الأمـيركي جـاء تحسـبًا لمـا قـد يحـدث بالفعـل وفـق مـا أ
ـــ”الاستشهاديين” ــو آلاء الــولائي إرســال عــشرات مــن أســماهم ب ــائب “ســيد الشهــداء” أب العــام لكت

لمهاجمة المصالح الأميركية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.

وكتب الولائي، الذي يتزعم إحدى الفصائل الشيعية المؤثرة في المشهد العراقي، في تدوينة له انتشرت
على منصات التواصل الاجتماعي ما نصه: “إذا اندلعت الحرب، سيكون المئات من الاستشهاديين

على الموعد، وسيُذل كبرياء أمريكا ثانيةً كما ذُل أول مرة في العراق حين خرجت تجر أذيال الخيبة”.

فيما علقت كتائب سيد الشهداء بعد الضربة التي استهدفت إيران بالقول إن “العدوان الإسرائيلي
كملها، وبالتالي فإن العراق لن يكون في ليس موجهًا ضد إيران وحدها، بل يمتد ليشمل المنطقة بأ
مأمن إذا استمرت وتيرة التصعيد بهذا الشكل. العراق قد لا يبقى ساكنًا في حال تطورت المعطيات
الميدانية والسياسية، إذ إن كل الحروب التي تُشن ضد الكيان الصهيوني تند في إطار الدفاع عن

قضايا الأمة، والعراق جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة”.

ويحـذر المراقبـون مـن أي تـدخل للفصائـل العراقيـة في الحـرب بين إيـران و”إسرائيـل”، وهـو مـا تعمـل
الحكومة العراقية على احتوائه فعليًا، حيث أغلقت القوات الأمنية العراقية المنطقة الخضراء المحصنة
وسـط بغـداد، والـتي تضـم السـفارة الأميركيـة، ولا تسـمح القـوات الأمنيـة بـدخول المربـع الأمـني إلا لمـن

يحمل تصاريح أمنية خاصة.

بدوره، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للنأي بالعراق عن الحرب بين “إسرائيل” وإيران، مبينًا
بالقول: “من المهم أن تكون أرض العراق بعيدة عن تلك الحرب، فإن العراق وشعبه ليس بحاجة
إلى حروب جديدة”، داعيًا إلى “كتم أصوات” من أسماهم “الأصوات الفردية الوقحة، والإصغاء إلى

صوت الحكمة”، وفق ما نشره على حسابه في منصة إكس.

هي حرب بدأت فعليًا بين إيران و”إسرائيل”؛ حيث تحاول الأخيرة جر واشنطن إلى حرب شاملة ضد
طهران، فيما تتوعد إيران برد حازم، وسط تحذيرات من جر العراق إلى أتون حرب لن يقوى اقتصاده

ونظامه السياسي على تحملها.

وإذا كــانت الساعــات الأولى مــن التصــعيد قــد أظهــرت حجــم الأضرار في البنيــة التحتيــة العســكرية
والنووية الإيرانية، فإن الأيام المقبلة مرشحة لكشف ملامح مرحلة جديدة تتجاوز الحسابات النووية
كـثر تعقيـدًا، يحمـل في طيـاته احتمـالات توسـع الحـرب لتشمـل ساحـات الصرفـة إلى مشهـد إقليمـي أ
يا إلى الخليج واليمن، مع ما يرافق ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية متعددة، من العراق وسور

عالمية.
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